
كـتـب د. سعـــد الـصـــويـــان كـتـــابـــاً
صغيـراً في اصول الجمع الميداني
لمــواد الـثقــافــة الــشعـبيــة تعــرض
فـيه إلى المـشكلات التي يجـابهها
جـــامع المـــادة الخـــاصـــة بـــالـتـــراث
الـــشعـبــي في القـــرى والـــدســـاكـــر
وبـين العــشـــائـــر الـــرحـــالـــة ومـنهـــا الخـــوف
المــسـبق مـن اسـئلـته حــول طـبـيعــة الحـيــاة
الخـاصـة بــالمجتـمع البـدوي ومـدى الــريبـة
مــن تحــــــركـــــــاته الـــــشخـــصــيـــــــة داخل ذلـك
المجتـمع الــذي يبــدو البــاحث غــريبــاً عـنه،
واشــــار الــصــــويــــان إلا ان الــنقــطــــة الاولــــى
لـــــدخــــــول أي مجــتــمع او بــنــيـــــة هــــــو فهــم
طبـيعتهـا الاجـتمــاعيـة وعــدم التعـامل مع
انـســانهـا بـاسـتعلاء او بــاسلــوب المحقق بل
هـــو "الـتـــأمـين" المـبـــاشــــر لهـــويـــة المجـتــمع
واشعاره ان البـاحث لا يعدو ان يكـون جزءاً
مـنه وهــو يــؤدي وظـيفـــة ثقــافـيــة لخــدمــة

ذلك المجتمع.
وقـــد كـتـب الفـــولـكلـــوري العـــراقــي الكـبـيـــر
لــطفـي الخـــوري كـتـيـبـــاً في اصـــول الجــمع
الميــدانـي تعــرض فـيه هــو الآخــر لاســالـيب
العمل البحثي الذي يقضي اولاً باستدراج
العـيـنــــة المخـتـــــارة للــتعـــــاون مع الـبــــاحـث
وضـــــرورة جـــمع اكــثـــــر مــن رأي حـــــول ايـــــة
مــــســــــألــــــة تـــتعـلق بــــــدورة الحــيــــــاة )مـــثلاً(
لـلوصـول إلى قـناعـة واضحـة حول تـركيـبة

هذه الفكرة او تلك.
وقـــــد كــتــب عــثــمــــــان العـكـــــاك الــتـــــونــــســي
محاضـرة حول التراث الـشعبي العراقي في
سـتيـنيــات القــرن المـــاضي عــدد فـيهــا انــواع
الاسـس المــاديــة والمـعنــويــة الخــاصــة بــذلك
الـتــراث الـثـــر ولكـنه لـم يــسـتـطع الــدخــول
بـبــراعــة إلــى عــالـم الجـمع المـيــدانـي لهــذا
الـتـــــراث لانه لـيــــس علــــى تمـــــاس واضح او

مباشر به.
ان اهـم اســــاس لعــملـيــــة الجــمع المـيــــدانـي
للـمـــادة الفــولـكلــوريـــة ان يكــون الجـــامع -
البــاحث علـى درايــة اوليـة بـالمجـتمع الـذي
يـبحـث فـيه اصـــول العــادات والـتقــالـيــد او
الفـنون الـشعبـية ومـن المستـحسن ان يـكون
مـن نفــس مجـتـمع الـبحـث او قـــريـبـــاً مـنه
لكـي يكــســـر الحـــاجـــز الـنفــسـي بـيـنه وبـين

مجتمع البحث.
لقـــد تـــزيـــاً هـــاكـــرتـي وبـيـــرتـــون وفــيلـيـبـي
وغيــرهم بـالــزي البـدوي لـيكـونـوا قـريـبين
مـن ذلـك المجـتــمع واسـتــطــــاعــت اللـيــــدي
دراور ان تـدخل عــالم المنـدائـيين العــراقيين
الـــذي كـــان مـغلقـــاً علـــى آخـــريـن بقـــدرتهـــا
الــشخـصـيـــة واجـتـمـــاعـيـتهـــا الـتـي تـتـمـيـــز
بـــالـبــســـاطـــة لــتكـتـب كـتـــابهـــا المهـم عـنهـم

وتفسح المجال لدراسات اخرى.
ان الـعـــمـل المـــيـــــــــدانـــي في أي مـجـــــــــال مـــن
مجــالات الثقـافـة الـشعـبيـة يـستلـزم صبـراً
واحتـرافـاً وقــدرة علــى التـضـحيـة بـالــوقت
وحـل المشكلات والعـقبات الـتي تظهـر اثناء
العــمل بـــــدرجـــــة وخــبــــــرة للـــــوصـــــول إلـــــى
الـنتيجـة المبتغـاة وهي الـوصـول إلـى نتـائج
مهمـة تخـدم العمليـة العلميـة المبتغـاة من
الجـمع الـتـي سـتخـضع بــدورهـــا للـتحلـيل

والدرس.
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باسم عبد الحميد حمودي

11 المدى الثقافي-ثقافة شعبية
ALMADA CULTURE 2006 العدد )805( الاربعاء)8( تشرين الثاني

NO. (805)Wed. (8) November

اتجه اهـــــالــي مـحلـــــة صــبـــــابـــيغ الآل الـــــى
التجـارة والصنـاعة والـزراعة وظهـر عدد لا
بــــــــأس بـه مـــن الـــتـجــــــــار والاقـــتــــصــــــــاديـــين
والصنـاعيين واصحـاب المزارع. واتجه قـسم
مـنهم الـى الـدراسـة في المـدارس الــدينيـة في
النجف وكـربلاء والكــاظميـة وسـامـراء ولم
يـدخلوا المدارس الرسمـية العصرية )1( الا
انه كـانـت لمجمـوعـة مـتنـورة مـن ابنـاء هـذه
المحلة نـظرة سديـدة وسعة تفكيـر الى افاق
الارتشـاف من منـاهل العلم والمـعرفـة سواء
كـان ذلك في الكتـاتيب ام المـدارس الرسـمية
وكــان في مقـدمـة هــؤلاء جعفـر ابــو التـمن،
مهدي الخياط، عـلي البازركان واستطاعت
هــذه المجمـوعـة بمـسـاعــدة العلامـة الـسيـد
محـمــــد سعـيـــد الحـبـــوبـي ان تقـنع الحـــاج
سلـمان ابـو التمن والـذي بدوره اقـنع والده
الحــاج داود ابــو الـتـمـن بـتــأسـيــس مــدرســة
لـتعلـيم الاولاد. وممـا شجع الحــاج سلمـان
علـى تأسيس المـدرسة الحادثـة الاتية:- كان
الحـــــاج سلــمـــــان ابـــــو الــتــمــن قـــــد اســتـــــورد
سـمـــاورات بـيـضـــاء جـمـيلـــة قـــد نفـــدت مـن
الاسـواق وان احـد اصـدقـاء علـي البـازركـان
قـــــد طلـب مــنه سـمـــــاورا مـن الحـــــاج الا ان
الحـاج اعتذر لنـفادها ولمـا علم الحاج بـانها
مــرغــوبــة اوعـــز لكــاتـبه الـيهـــودي ان يكـتب
بـــرقـيـــة لــطلـب كـمـيـــة اخـــرى مـنهـــا فحـــرر
الكـــاتب الـيهـــودي البـــرقيـــة ووقعهــا الحــاج
سلمـان وذهـب الكـاتـب اليهـودي الـى دائـرة
البــريــد لـيبــرقهــا. وبعــد فتــرة شــاهــد عـلي
البـازركــان سمــاورا من نفـس النـوع في احـد
المخــازن، فعـــاتب الحــاج سـلمــان علــى عــدم
بيعهـا له وذهب الـى صاحـب المخزن وسـأله
عن مـصــدرهــا فـــاخبــره بــانـه اشتــراهـــا من
احـد تجــار اليهـود تـاثـر الحـاج مـن خيـانـة
كــاتبـه اليهـودي الـذي تـآمــر علـيه مع احـد
الـــيـهـــــــــود لاســـتـــيـــــــــراد هـــــــــذا الـــنـــــــــوع مـــن

السماورات.
ان هـذه الحـادثـة نـبهت الحــاج سلمـان الـى
ضـرورة اعـداد شبـاب مـن المسـلمين يـتقنـون
اللغـات الاجنبيـة وعلم الحسـاب لاتخاذهم
كتــابــاً وكـــاتمي اســرار لـتجــارتهـم ولا يكــون
ذلك الا ان طريق فـتح المدارس ولذلك دعا
الحــاج داود ابــو الـتمـن بعـض وجــوه المحلــة
الى داره ومن جملـتهم )السيد عبد الكريم
السيد حيدر والسيد علي مهدي البغدادي
والحـــــاج عــبــــــد الغــنــي كـــبه والحـــــاج عــبـــــد
الحــسين الازري والحــاج مهــدي الخــاصـكي
وعـلـــي الـــبــــــــازركــــــــان )2( والحــــــــاج حــــــســـين
الشـهربلي وعـلي العينجـي والعالم الـديني
الـشيخ شـكر الله والحـاج سلمـان ابو الـتمن

وجعفر ابو التمن(.
وقـرروا تــأسيـس مـدرسـة واخـذوا يـجمعـون
التبـرعات لتـأسيسهـا والتي سمـيت )مكتب
التـرقـي الجعفـري العـثمــاني( والـتي ابـدل
اســمهــــا الــــى )المــــدرســــة الجـعفــــريــــة( بعــــد

احتلال الانكليز بغداد عام .1917
لقـد اسهم عـلي البـازركــان مسـاهمـة فعـالـة
في اسـتحـصــال مـــوافقــة الــوالـي علــى فـتح

الـتحـصـيل العـلمـي في محلـــة صبـــابيـغ الآل اوائل القــرن العــشرين
رفعت مرهون الصفار

كـانـت مفتـوحــة للجمـيع دون استـثنــاء بمن
فـيهـم اخـــوانـنـــا المــسـيحـيـــون الـــذيـن شـمل
الاعفــــــاء فقـــــراءهــم ولا يفـــــوتــنــي ان اذكـــــر
الجهود القيمة التي قدمها الاساتذة الرواد
)الحـاج كمـال- علي الـبازركـان- محمـد رضا
الفتـال- الحـاج حـسن- كـاظم افنـدي- عبـد
الـستـار الـشـيخلـي- عبــد الصـاحـب خضـر-
عبـد القــادر صبــري الخطـاط الـسـامــرائي-
مهـران صـواجيـان- عبـد العـزيـز البغـدادي-
حسـام الدين الهـادي- احمد عـزت محمد -
نــاجي يــوسف- جــول- يــوسف كـبه- الـشـيخ
جـواد تــويج- الــشيخ مـصـطفـى الــشيـخلي-
رؤوف الـصفـار الحــاج محمــود عبـد الـوهـاب

صادق الملائكة(.
في عام 1920 تالـفت هيئة مـن وجهاء المحلة
مــنهـم ال الـكــــواز وال الـــسعـيــــد لـتــــأسـيـــس
مــدرســـة اهلـيــة ابـتــدائـيــة بــاسـم )المــدرســة
الحــسـيـنـيـــة( وقـــد افـتــتحـت يـــوم 1338-25
المــــوافق 13 مــــايـــس 1920 والقــــى الـــشــــاعــــر
محـمد مهدي البصـير قصيدة تـربوية بهذه

المناسبة مطلعها:
يـــــا مـــطـلع الازهـــــريــن الـعلــم والادب    ردي

الينا رقي الشرق والعرب
وبعـد مـدة انــدمجت هـذه المـدرســة مع ادارة

المدارس الجعفرية.
اما الكتاتيب )الملالي( فقد كان هناك كتاب
في جـــــــامـع الحـــــــاج داود وكــتـــــــاب في جـــــــامـع
المـــصلــــوب وكـتــــاب مـلا هجــــول وكـتـــــاب الملا
غزال في جـامع حادي بـاي  وكتاب المـلا عبد

الامير وكتاب محمد علي الكرمنجي.
فـضلاً عن هـذه الكتـاتيب فقـد برزت اسـماء
فـــاضلات أسـمهـن اسهـمـن جلـيـلاً في تعلـيـم
اطفال المحلـة قراءة القران الكريم والكتابة
ومن هـذه الـسيـدات الفـاضلات:- )الحـاجـة
ملــة ملكـة الـصفـار- الحـاجـة ملـة شـفيقـة-
الحاجـة ملة سنـية- الحاجـة ملة حسـينية-
العلوية بيبـية- الحاجة ملـة امينة الحداد-

الحاجة ملة شرائع الصفار(.
في عــام 1934 اســسـت الكـنـيــســة الـكلــدانـيــة
مـــدرســـة الــطـــاهـــرة الابـتـــدائـيـــة بـــاشـــراف

جبرائيل نعمو ويوسف عمانوئيل.
هوامش

1-كـــانــت الحكـــومــــة العـثـمـــانـيــــة لا تعـتـبـــر
الطـائفـة الـشـيعيـة جــزءاً من الـدولـة فكـان
العداء يـستحكم يومـياً بعد يـوم بينها وبين
الـدولـة كمـا كـان الـشيعـة انفـسهم يحـرمـون
المــــــدارس ويعــتــبــــــرونهــــــا مفــــســــــدة للـــــديــن

والاخلاق.
2-يعتبر هذا الاجتمـاع العفوي اول مبايعة

شعبية عامة لمناداة الامير فيصل ملكاً.
3-قـــد يـتـــســـاءل ســــائل عـن سـبـب درج اسـم
علـي الـبـــازركـــان مـن ضـمـن اسـمـــاء اهـــالـي
المحـلة وهـو ليـس من ابنـائهـا. جاء في كـتاب
الـوقائـع الحقيقيـة للثـورة العـراقيـة للسـيد

علي البازركان ما يلي:
اعتـدت قضاء صيف كل عام في قصر اقاربي
)آل الاورفه لي( الــذي يقع علـى نهـر دجلـة
في البـاب الـشـرقـي من بغــداد وهنـاك قـصـر
اخـــر يجـــاور القـصـــر الــــذي اسكـنه في تـلك
المـنــطقـــة سكـنه الحـــاج سلـمـــان ابـــو الـتـمـن
وبمنــاسبـة قــربه من سـكنـاي اصـبحت ازوره
فتـاسـست صـداقـة مـتينـة بينـي وبينه الامـر
الــذي جعلـني اتـردد علــى محل تجـارة والـد
الحاج داود ابو التمـن الذي توطدت صداقة
متـينــة بـينـي وبيـنه هــو الاخــر حتــى صــرت
أأتمـنـه علــــى نقــــودي وكـنـت اقــضـي الــنهــــار
عنــده منـذ الـسـاعــة الثــامنــة صبـاحــاً حتـى

المساء.

الطـريق بـالــزينـة والـورود وفي بـاب المـدرسـة
اصـطف عـشـرون طــالبــاً من طلاب المـدرسـة
بملابـسهم الموحدة يحملـون الورود وقد كان
لـــشقــيقـي الاكـبــــر محـمــــد مــــرهــــون شــــرف
المسـاهمـة في الاحتفــال حيث القـى قـصيـدة
ترحيبيـة من نظم والدي )مـرهون الصفار(
واثناء الاحتفال وزعت الحلويات البغدادية
فعـلق طلـعت بــاشــا )بــأنه كـــان من الافـضل
تقـــــديم الــتــمــــــر العـــــراقــي بـــــدلا مــن هـــــذه
الحلــويـــات( وفي ختــام الاحـتفــال اعلـن عن

تبرعه بمائة ليرة ذهب.
بعـد تــأسيـس المـدرسـة الجعفـريــة واستقـرار
مـنـــاهج الـــدراســـة فـيهـــا واقـبـــال الـــدارسـين
علـيهــا ضــاقـت صفــوف المــدرســة بــالــطلاب
فقـــــررت الهـيـئــــة الاداريـــــة للـمــــدرســــة فــتح
مـــدرســـة اخـــرى تـــابعـــة لهـــا مـــالـيـــاً واداريـــاً
اقـتـصـــرت صفـــوفهـــا اول الامـــر علـــى شعـب
الـــصف الاول ثــم بعــــدئــــذ الـــصف الـثــــانـي،
بعـدهــا تقـرر فـتح صفـوف اخــرى تمهيـديـة
)صفــوف الــشعـبــة( وهـي المـتـمـثلــة الان بـ )
الـروضة والـتمهيـدي( حيث كـان يقبل فـيها
الاطفــال مـن سن الــرابعــة والخــامـســة قـبل
صـعــــــــودهـــم الــــــــى الــــصـف الاول ســـمـــيـــت بـ
)المـدرسة الهاشميـة( وبذلك فسح المجال في
)المــــــدرســــــة الجـعفــــــريــــــة( الــــــى فــتـح شعــب
للـــصفــــوف مـن الـثــــالـثــــة الــــى الـــســــادســــة.
ويجــرنــا الحــديـث عـن المــدرســـة الجعفــريــة
وتطـورها الى ذكر كثيـر من الاساتذة المربين
الـــــرواد الـــــذيــن نــــــذروا انفـــــسهــم وكـــــرســـــوا
جهودهم لخدمة التعلـيم وبرز من الطليعة
الــسيــد كــاظـم شكــارة الــذي كــان له الفـضل
الكبـير والخدمات الجليلـة في تطور المدرسة
وارتقائها اذ كان اللولب المحـرك لنشاطاتها
وامين صنـدوقها المـؤتمن والامـر بالـصرف..
ومع ان الــدراســة في المــدرســة كــانـت بــاجــور
زهيـدة شبه مجـانيـة الا انه اعـطيت للـسيـد
كـاظم صلاحية اعفـاء الطلاب من الاجور..
ومـن خـصــوصـيــة هــذه المــدرســة ان ابـــوابهــا

الــشـيـخ محـمــــد مهـــدي الـبــصـيـــر، الــشــيخ
كاظم الدجيلي( وغيرهم.

القـيت في الاحـتفـال كـلمــة الهـيئـة الاداريـة
للـمـــدرســـة مـن قـبل عـضـــو الهـيـئــــة والمعلـم
فـيهـــا الــسـيـــد رؤوف الـبحـــرانـي ثـم القـيـت
قصـائــد وكلمـات عــدة.. بعـدهـا قـام الــشيخ
محمد بـاقر الـشبيبـي واستأذن الاميـر على
لـــســــان الـــشــيخ ســــالـم الخـيــــون للاكـتـتــــاب
بــالـتبــرع لــصنــدوق المــدرســة فـتبــرع الـشـيخ
سالم بمائة ليـرة ذهب والشيخ عبد الواحد
بمــائـتـي لـيــرة ثـم تــوالـت الـتـبــرعــات حـتــى
بـلـغــــت ثـلاثــــــــــة واربـعــــين الـف روبــــيــــــــــة مـع
خـمــسـمــائــة لـيــرة ذهـب، وعـنــدمــا جــاء دور

الشاعر الزهاوي انشد البيت التالي:
لاخـيل عـنــدك تهــديهــا ولامــال   فلـيــسعــد

النطق ان لم يسعد الحال
ضج الحاضـرون بعاصفـة من التـصفيق ثم
انشـد الزهـاوي قصيـدة عامـرة.. بعدهـا قام
جعفـر العـسكـري فـاعـلن انه يـتبــرع بثلاثـة
الاف روبيـة عنه وعن الشاعـر الزهاوي.. ثم
نهـض الــشيـخ احمــد الــداود قــائلاً: ان هــذا
الحفل ضـم وفـــوداً مـن جـمـيـع اهل العـــراق
فهل تــوافقــون علــى البـيعـة لـلأميــر فيـصل
ملكـاً علـى العـراق»(. فتعـالت الاصـوات من
كل جـانب )نوافـق.. نبايع( هنـا وقف الامير
فيصل والقـى خطابـاً سياسـياً ثم وعـد بانه
سيقـدم هـديـة متـواضعـة لـصنـدوق المـدرسـة
لا يفـــصح عــنهــــا الان وسـجل اســمه ضـمـن
الهـيئــة التـعليـميـة مـعلمــاً فيهــا )3(. ارسل
الاميـــر فيـصـل خمـســـة الاف روبيـــة تبــرعــاً

للمدرسة.
عـنـــدمـــا زار الاقـتــصـــادي المــصـــري )طـلعـت
حــرب بــاشـــا( العـــراق طلـب مـن جعفــر ابــو
التـمن ان يـزور المـدرسـة لمـا سـمع عنهـا وعن
تكــوينهـا فـاقـيم له اسـتقبـال كـبيـر بــدأ من
شـــــارع مـــــدحــت بـــــاشــــــا )العـــبخــــــانه( مـــــاراً
بالقاطر خـانه حتى المدرسة الجعفرية وقد
زيــنــت الحــــــوانــيــت والـــــــدور علــــــى جــــــانــبــي

المــدرســة بعــد ذهــابه مـع جعفــر ابــو الـتـمـن
حـيـث اعـتــــرض الــــوالــي علــــى الاسـم الا ان
علـي البــازركــان اخبــره بــان سبـب التـسـميــة
هي للحصول على موافقة رجال الدين بان
المـــــــدرســـــــة تـعـلــم اولاد المـــــسـلــمــين الـقـــــــران
والـــدروس الـــديـنـيـــة اضـــافـــة الـــى الـــدروس
العـصــريــة عـنــدهـــا وافق الــوالـي علــى فـتح
المــدرســـة وافتـتحـت في 17 ذي القعــدة 1326
المـوافق 1908 وقد ارخ افتـتاحها الـسيد علي

مهدي البغدادي:
فـتـيــة شـيــدوا لـلعلـم بـيـتـــا   انهـضـتهـم الــى

المعالي حمية
لـم يــــرق مـكـتـب ســــواه فــــارخ  )راق لـلعــــدل

مكتب الجعفرية(
واصـــبح الــــشـــيخ شـكــــــر الله مــــــديـــــــراً وعلــي
البــازركــان معــاونــاً ورؤوف القـطــان مـفتـشــاً
وجعفـر ابـو التمـن امينـاً لـلصنـدوق الحقت
بـالمـدرسـة تـدريـسـات لـيليـة لـتعلـيم الامـيين
الحـــرفيـين القــراءة والـكتــابــة وتــدريــس من
يعـــــرف القــــراءة والـكـتــــابـــــة علـم الحـــســــاب
)مــــسـك الـــــدفـــــاتـــــر- الــبلانجـــــو( والـلغـــــات
الفـــرنــسـيـــة والـتـــركـيـــة وقـــد تــــواردت علـــى
الــــــدراســـــــات اللـــيلــيــــــة اعــــــداد كــبــيــــــرة مــن
الحـــرفـيـين والـبـــاعـــة والـتجـــار مـن مخــتلف

الاعمار.
زار الامـيـــر فـيــصل المـــدرســـة )قـبل انـتخـــابه
ملكــاً( في 8 تمــوز 1921 وقــد اعــدت المــدرســة
احتفالاً فخماً دعت اليه كثيراً من الرؤساء
والــزعمـاء والادبـاء والـشعــراء وعليـة القـوم
منهـم: )السيـد نور الـياسـري، السيـد علوان
اليــاســري، الــسيــد مـحمــد الـصــدر، الــسيــد
محـمــد بحـــر العلــوم، الـسـيــد عـبـــد الكــريم
الحيـدري، الشيخ عـبد الـواحد الحـاج سكر،
الــشـيخ ســالـم الخـيـــون، جعفـــر العــسكــري،
الشيخ محمـد باقر الـشبيبي، الـشيخ احمد
الــــداود، عـبــــد المجـيــــد الـــشــــاوي، المحــــامـي
ابــــراهـيـم نــــاجـي، الـــشــــاعــــر عـبــــد الحـــسـين
الازري، الــشــاعــر جـمـيل صــدقـي الــزهــاوي،

مــــؤلف هـــذا الـكـتـــاب هـــو الــصحـــافي
الإنجلـيــزي بـيـتــر مـنـتــزيل. وهــو هـنــا
يقدم لمحة تاريخية مرفقة بالصور عن
إحـــدى أجــمل المــــدن في العـــالـم إن لـم
تـكــن أجــمـلهــــا: مــــديــنــــة الــبــنــــدقــيــــة
بـإيطـاليـا. فهذه المـدينـة التـي أصبحت
كـلهـــا مـتـحفـــا في نــظـــر الـيـــونـيــسـكـــو
وجـميع المـؤسـسـات العـالميـة هـي الأكثـر
ــــــى مــــــدار الـعـــصــــــور: مــن ــــــا عـل جــــــذب
سـيــاسـيـين، وكـتــاب روائـيـين، وشعــراء،
وفلاسفـة، ورجــال أعمــال، وكبـار القـوم
عمـوما. وقـد تركـت أثرا لا يمحـى على
العــديــد من الأدبــاء والـفنــانين الـكبــار
وانعكـس ذلـك في أعمــالـهم. نــذكــر من
بــيــنهــم غــــوتـه، وألفــــريــــد دومــــوســيه،
وبيكاسـو، وماكس أرنسـت، وعزرا باوند،

وعشرات غيرهم. 
ثم يردف المـؤلف قائلا: ولكن الـبندقية
الـتـي تـبــدو الآن مــديـنـــة صغـيــرة مـن
مدن إيـطاليـا كانت قـوة عظمـى في يوم
مـن الأيــام. وكــانـت مــسـتـقلــة بـــذاتهــا
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ــــــــــــــــــــــــــــــارج ـكــــــــــــتــــــــــــب مــــــــــــن الخ

تــــــــــــــاريــخ ســـــيــــــــــــــاحـــــي لمــــــــــــــديـــــنــــــــــــــة الـــــبـــــنــــــــــــــدقـــــيــــــــــــــة
تــأليف:بـيتـر مـنتــزيل 

كـدولـة مـستقلـة أو كقـوة عظمـى فـإنهـا
ربحت مكـانتهـا كمـدينـة شبه مقـدسة،
مدينة يـؤمها الزوار سنويا أكثر من أي

مدينة أخرى في العالم. 
فعـشــرات الملايين يـزورونهــا سنـويـا وفي
كـل الفــصــول، وكـل شخــص في العــالـم
ـــزيـــارة الـبـنـــدقـيـــة يـــومـــا مـــا يـحلـم ب
والاسـتـمـتــــاع بجـمــــالهـــا والــسـيـــر في
شــــوارعهــــا، عفـــوا في قـنــــواتهــــا لأنه لا
تـوجـد شــوارع فيهـا. فــالنـاس يـتنقلـون
هنــاك مـن مكــان إلــى آخــر عن طــريق
الـقــــــوارب أو الــــــزوارق. وأمــــــا المـعــــــالــم
الأثريـة التي تجـذب السيـاح فلا حصر

لها ولا عد. 
كل مــديـنــة الـبـنــدقـيــة تعـتـبــر مـتحفــا
أثـــريــــا يحـتــــوي علـــى أجــمل الـكـنـــوز
الفنية والمعمـارية. كلها تسـرّ الناظرين

بمرآها. 
وهكــذا بــإمكــانـك أن تنـتقل مـن تحفــة

فنية أو أثرية إلى تحفة فنية أخرى. 
ليـس غــريبــا إذن إذا كــانت قــد ألهـمت
معـظـم الفـنــانـين الــذيـن رسـمــوا فـيهــا
أجــمل اللــوحــات، ولـيــس غــريـبــا أنهــا
ألهـمـت العــديــد مـن الــشعــراء الــذيـن

كتبوا فيها أو عنها أعظم القصائد. 
ويبـدو أن رجـال الـسيـاسـة الفـرنـسـيين
والأوروبــيــين إذا مـــــا أصــيــبــــــوا بفــــشل
سـيــاسـي أو هـمّ معـين فــإنهـم يــشــدون
الــرحــال إلــى الـبـنــدقـيــة لكـي يـنــســوا

همومهم ومصائبهم في جنباتها.
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ــيـــــــا حـلــت مـحـل والـــــــواقـع أن إســبـــــــان
الـبنــدقيــة كقـوة عـظمـى مـسـؤولــة عن
حماية المسيحيين في الشرق والغرب. 

لا ريـــب في أن الأســـــطـــــــــــول الـــتـــــــــــابـع
للـبـنـــدقـيــــة لعــب دورا مهـمـــا في دحـــر
العـثـمـــانـيــين في معـــركـــة »لـيـبـــانـت»
الشهيرة عام 1571، ولكن فوائد النصر
عـادت إلى ملك إسـبانيـا فيليب الـثاني
الـــــــــذي أصــبـح المـلــك المــتـــــــــوج عـلـــــــــى

المسيحيين. 
ـــنـــــــــاخـــبـــــــــون وفي عـــــــــام 1866 قـــــــــرر ال
ـــــالإجــمـــــاع تقـــــريــبـــــا الإيــطـــــالــيـــــون ب
الانــضمــام إلــى مملكــة إيـطــاليــا، وقــد
صــــوت لــصـــــالح الانــضــمــــام حــــوالــي
الــسـبعـمـئــة ألف شخـص، ولـم يـصــوت
ـــــسعـــــة وســتــــــون شخــصـــــا ضـــــده إلا ت
فقـط!وهكــذا انـتهــى اسـتقلال مــدينــة
ـــاريخ الـبـنــدقـيــة إلــى الأبــد. انـتهــى ت
مجيـد بـأكمله، تـاريخ يمتـد علـى مـدار

ألف سنة! 
وأصــبحــت الــبــنــــدقــيــــة إحــــدى مــــدن
إيـطــاليــا تمــامــا كفلــورنـســا أو رومــا أو
جــنــــوة أو ســــواهــــا. ونـــســي الــنــــاس أن
البنـدقيـة كانـت يومـا ما دولـة مسـتقلة
بــذاتهــا، دولــة غـنـيــة جــدا ومــرهــوبــة
الجــــانـب، دولــــة تــشـكل قــــوة عــظـمــــى
ــــالقـيـــاس إلــــى كل الـــدول المحـيــطـــة ب

بحوض البحر الأبيض المتوسط. 
ثم يـختـتم المــؤلف كلامه قــائلا: ولـكن
إذا كـانـت البنـدقيـة قـد فقـدت مكـانتهـا

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ثروات البندقية تقل تدريجيا وتنضب،
وبـالتالي فالعثمانيون لعبوا دورا كبيرا
في تحجيـم الأهميـة التي كـانت تـتمتع

بها جمهورية البندقية من قبل. 
وفي أثـنــاء الـنــصف الـثــانـي مـن القــرن
الخـامس عشـر راحت المكاتب الـتجارية
والمـوانـئ التي كـانـت البنـدقيـة تمـتلكهـا
في منـطقــة المتــوسط الـشــرقي تـسـقط
الـواحـدة بعـد الأخـرى في يـد الأتـراك.

ثم يردف المؤلف قائلا: 
عندئذ ابتـدأت أهمية البنـدقية تنحدر
وتضعف دون أن تفقـد كل أوراقها دفعة
واحـــدة. فـــالــــواقع أن تجــــارتهــــا ظلـت
مـزدهـرة طـيلــة القـرن الـسـادس عـشـر،
ولــــولا ذلـك لمــــا حــصلـت الــنهــضــــة في

إيطاليا. 
ولكـن لم تعـد لهـا نفـس القـوة أو نـفس
الـثـــروة والغـنــى، يــضــاف إلـــى ذلك أن
اكتـشــاف العــالم الجـديــد، أي أميـركـا،
من قـبل كــريــستــوف كــولــومبــوس عــام
1492 ســــــاهــم في تحــــــويل الخــطــــــوط

التجارية عنها. 
ثـم ظهــرت قــوى أوروبـيــة أخــرى علــى
مـســرح التــاريخ كــالبــرتغــال وإسبــانيــا
وســـواهـمـــا. وكـــانـت تمــتلـك أســـاطــيل
بحـــريـــة قـــويـــة وجـيـــوشـــا ضخـمـــة لا
تــسـتـطـيع أن تمـتلـكهــا مــديـنــة واحــدة
كـالبـندقـية. وبـالتـالي فقـدت البـندقـية
مكـانـتهــا كقـوة عـظمــى داخل الجـوقـة

الأوروبية. 
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وشعــرت بــأنهــا أصبـحت دولــة يحــسب
لها الحـساب راحـت تستـدير بـأنظـارها
نحــــو الــيــــابـــســـــة: أي نحــــو الـــــداخل
الإيـطــالـي المحيـط بهــا. وراح حــاكـمهــا
يفـتح المنـاطـق الإيطــاليــة حتــى جبـال
الألــب ويـــضــمـهــــــا إلــــــى جــمـهــــــوريــــــة

البندقية. 
وقــد كلفـتهــا هــذه الفـتــوحــات غــالـيــا.
يــضــاف إلــى ذلـك أنهــا أثـــارت علــيهــا
غــضـب بقـيــة الــدول الأوروبـيـــة، ولكـن
الحــظ تـخلـــى عـن حـكـــام الـبـنـــدقـيـــة
عنـدمـا احتل الأتـراك القـسطـنطـينيـة
عاصـمة الإمبـراطوريـة البيـزنطيـة عام
.1453 وقـد انـتظـر المـسـيحيـون طـويلا
وصـول النـجدات مـن البنـدقيـة ولكنـها
تــأخــرت أو فــشلـت في معــاكـســة حــركــة

التاريخ. 
فــالعـثمــانيـون كـانـوا قــد أصبحـوا قـوة
عـظمـى يحـسب لهـا الحـسـاب ولا أحـد

يتجرأ على تحديهم صراحة. 
والــــواقـع أن صعــــود الإمــبــــراطــــوريــــة
العـثـمــانـيـــة علــى مــســرح الـتـــاريخ في
حــوض البحــر الأبيـض المتـوسـط وجه

ضربة موجعة لمصالح البندقية. 
فلــم تعـــد هـــذه الـــدولــــة بقــــادرة علـــى
ممــارســة الـتجــارة مع مــوانـئ الــشــرق

بسهولة كما كانت تفعل سابقا. 
ـــــون تهــــديــــدا ــــراك يـــشــكل وأصــبح الأت
مــسـتـمـــرا للـبـنـــدقـيـــة وبقـيـــة القـــوى
المــسيـحيــة في أوروبــا. وعنــدئــذ ابتــدأت
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بين الإمبراطور الجرماني وبابا روما. 
وعنـدئـذ تم تـوقـيع معـاهــدة سلام بين
الإمبـراطـور فـريـديــريك الأول، والبـابـا
ألــيـكــــســنــــــدر الــثــــــالــث، والجــــــامـعــــــة
اللــومـبــارديــة في مــديـنــة الـبـنــدقـيــة
نفـسها. وعـندئـذ أصبحت هـذه المديـنة
المحـاطـة بـالميـاه من كل الجهـات إحـدى

القوى العظمى في ذلك الزمان. 
وبعد بضعة عقود من السنوات تحررت
الــبــنــــدقــيــــة مــن وصــــايــــة بــيــــزنــطــــة

وأصبحت جمهورية مستقلة بذاتها. 

وعلــى الــرغم مـن أن رئيـس الـبنــدقيــة
أنريكـو داندولـو الذي حكم المـدينة بين
عـامي 1192 ـ 1205 كـان عجـوزا وأعمـى
إلا أنه كـان الـشخـصيـة الأهم في تـاريخ
الـبنــدقيـة. وقـد أثـر علـى المــدينــة أكثـر

من غيره وطبعها بطابعه. 
ثـم يــردف المــؤلف قــائلا:حـتــى بــدايــة
القــرن الخــامـس عـشــر المـيلادي كــانت
جمهـورية البنـدقية تـستديـر بأنظـارها
نـحـــــــو الــبـحـــــــر والمـــــــوانــئ المحــيـــطـــــــة
بــالمـتــوسـط الــشــرقـي. وكــانـت الملاحــة

والتجارة هما الهمّ الوحيد لها. 
وعـن طــريقهـمــا جـمعـت ثــروة طــائلــة
وأصبحت قـوة عظمى كمـا قلنا. وكانت
تتـاجــر مع صيـدا وطـرابلـس في لـبنـان
ومـع الإسكنـدريــة في مصـر ومع مـوانئ

عديدة في سوريا وانطاكية، الخ. 
ولكـن بعــد أن قــويـت الـبـنــدقـيــة أكـثــر
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وتـــســتــمــــد عــظــمــتهــــا وثـــــروتهــــا مــن
سيـطــرتهــا علـى الـبحـار وتجــارتهــا مع
الشـرق خصوصا: أي مع لبنان، سوريا،

فلسطين، الخ. 
وكــانـت الـبـنــدقـيــة في الـبــدايــة تــابعــة
للإمـبــراطــوريــة الـبـيــزنــطـيــة قـبل أن
تـسـتقل بــذاتهــا وتـصـبح قــوة عــظمــى.
والـواقع أن سـيطـرتهـا علـى البحـار من
خـلال أسطـولهـا العـسكــري والتجـاري
القـــوي كـــانـت قـــد أصــبحــت حقــيقـــة

مؤكدة مع مرور الزمن. 
وفي القـــرن الـثـــانـي عــشـــر كـــان تجـــار
الـبنـدقيـة يمـتلكـون مكـاتب تجـاريـة في
كل مــوانـئ الـبحــر الأبـيـض المـتــوسـط
تقــريبـا، وأصـبحت الـبنــدقيــة منـافـسـة
لمــدينــة جنـوة الـتي كــانت تــشكل أيـضـا
جمهوريـة بحرية مـستقلة بـذاتها، هذا

بالإضافة إلى مدينة بيزا. 
ولكن هـذه المـدن الثلاث المـزدهـرة كـانت
محــط أطمــاع الأبــاطــرة الجــرمــانـيين
الــذيـن يــزعـمــون أنهـم ورثــة الأبــاطــرة
الــرومــانـيـين. ولكـن بمــا أن الـبـنــدقـيــة
كانت تـابعة لـبيزنـطة، في الأقل اسـميا،
فـإنهــا ظلت بمنـأى عـن الصـراع الـدائـر

بين المدن الإيطالية. 
ثم يردف المـؤلف قائلا: ولكن الـبندقية
ــــردد طـــــويل حـــســمــت أمــــرهــــا بعــــد ت
وانضمـت إلى الجـامعـة اللـومبـاردية أو
اتحاد المـدن الإيطـاليـة. ثم أتـاحت لـها
دبلوماسيتهـا الذكية أن تصبح وسيطة
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